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	مهاد-نظري-
	الإعجاز القرآني:
	الإعجاز عند الباقلاني
	كرس الباقلاني جهده في كتابه" إعجاز القرآن" لكشف الغطاء عن أسرار الإعجاز في القرآن الكريم، ورأى أنّ الإبانة عن معجزة القرآن أحق بكثير من البحث في العلوم اللغوية أو النحوية أو الاشتغال بعلم الكلام، نظرا للحاجة الماسّة إلى ذلك يقول الباقلاني:" أهمّ ما يج...
	فالبحث في الإعجاز عنده من الضروريات لأنّه دليل على وحدانية الله. والباقلاني في إثبات  معجزة القرآن يذكر بأنّ الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله، ومن ثم "جعل عجزهم عن الإتيان بمثله  دليلا على أنه منه، ودليلا على وحدانيته"P11F  Pوكثير من السور مبني عل...
	وفي معجزة القرآن تعتبر قضية التحدي مثار اهتمام عند الباقلاني إذ يقول :"إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الحجة وإظهار وجه البرهان."P12F  Pهكذا يظهر وجه الإعجاز.
	وقد سجلت دراسة الباقلاني البيانية لإعجاز القرآن ثلاثة أوجه أخذا عن زملائه الأشاعرة ، وقد صرح بذلك في قوله: " ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز:
	الوجه الأوّل: يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك مما لايقدر عليه البشر.P13F P
	والوجه الثاني: أنّه كان معلوما من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنّه كان أميّا، ثمّ أتى بجملة من أخبار وقصص الماضين مما لا سبيل إليه إلاّ عن التعلم.P14F
	أمّا الوجه الثالث: نظمه البديع، وتأليفه العجيب، وبلاغته المتناهية التي يعجز البشر عن محاكاتها.P15F
	غير أنّ الباقلاني لا يقف كثيرا عند الوجهين الأولين، بل يصب اهتمامه في الوجه الثالث والذي له علاقة بالبلاغة إذ أنّ نظم القرآن هو الصفة المميزة له عن سائر الكلام الآدمي، "فنظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص وقبيل عن النظير متخلص"P16F
	ويفصل الباقلاني في الإعجاز بالنظم القرآني فيقول:" ثمّ انظر في آية آية، وكلمة كلمة ، هل تجدها كما وصفنا من عجيب النظم وبديع الرصف؟"
	وهذا النظم عنده لا يتفاوت بل هو وحدة متكاملة في كلّ القرآن فهو" في مؤتلفه ومختلفه، وفي فصله ووصله، وافتتاحه واختتامه، وفي كل نهج يسلكه  وطريق يأخذ فيه، وباب يتهجم عليه، ووجه يِؤمّه على ما وصفه تعالى به، لا يتفاوت"P17F
	أمّا سائر كلام البشر بالنسبة له فهو مشوش النظم، مضطرب في مجاريه، يتفاوت التفاوت الكثير. يقول" ألا ترى أن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصّر، والأديب إذا تكلّم في بيان الأحكام وذكر الحلال والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه في غيره..؟ ونظم القرآن لا ي...
	إذا فلم يكن أمام الباقلاني إلاّ الموازنة بين القرآن وألوان التعبير عند العرب من شعر ونثر، لتكون فكرة التفاوت عند الباقلاني " فكرة وليدة حقل الموازنات والمفارقات التي أجراها ليثبت علو شأن القرآن استجابة لما يؤمن به من المفارقة التي جعلته يطمئن إلى أنّ ...
	فقد وظف فكرة التفاوت ليبيّن خاصية في الأسلوب القرآني تفسر إعجازه وهي تعادل النظم في جميع آيات القرآن.
	ونحن نجد الباقلاني في معالجته لإثبات الإعجاز البلاغي للقرآن اتخذ منهجا مميزا  برفض الإعجاز في البديع الموجود في القرآن.فهو يرى" أنّه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر، ووصفوه فيه، وذلك أنّ هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة، وي...
	كما يرفض الباقلاني فكرة التوصل إلى إثبات إعجاز القرآن عن طريق أقسام البلاغة العشرة التي حددها "الرماني" دون أن يشير إلى اسمه في فصل "وصف وجوه البلاغة" في كتاب إعجاز القرآن.
	وفي كلامه عن تميّز الأسلوب القرآني راح يرصد الفروق بينه وبين أساليب الكلام البشري فخصص حديثا في نفي الشعر من القرآن وحديثا آخر في نفي السجع من القرآن يقول " ليس من باب السجع، ولا فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيل الشعر"P21F
	وللإشارة فإنّ الباقلاني تفرد أيضا في إثبات إعجاز القرآن من خلال الموازنة بين القرآن وبين أنواع الخطاب البليغ الذي عرفته العرب بما فيه الشعر.
	ومن هذا المحور اهتم الباقلاني في موضوع إعجاز القرآن بتحديد الخصائص الفارقة بين الكلام الإلهي والكلام الآدمي. فالقرآن على كثرته وطوله متناسب في  الفصاحة. أمّا كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال.
	وهذا يعني أنّ القرآن عجيب نظمه، بديع تأليفه، لا يتفاوت ولا يتباين، وذلك وجه الإعجاز.
	ولا يفوتنا أن نذكر بأنّ الباقلاني أشار في كتابه إلى أنّ الدارسين الذين سبقوه في البيان عن إعجاز القرآن لم يكشفوا كثيرا عمّا يلتبس في هذا المعنى وسمّى منهم "الجاحظ" P22F   Pولذلك رأى أنّ مهمته بسط القول أكثر وإحكامه في هذا الشأن.
	وخلاصة القول عن الإمام الباقلاني أنّه يعدّ بالنسبة للسابقين" أوسع إدراكا لنظم القرآن وأشمل إحاطة لبلاغته وإعجازه، ولاغرو فقد نشأ في عصر ترعرعت فيه العلوم البلاغية، واتخذت الدراسات الإعجازية صفة العلم القائم بذاته وانفصلت عن التفسير، وقامت دراسات خاصة ...

	واجهة مقدمة
	مقدمة
	الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- خير الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين- رضوان الله عليهم أجمعين- وبعد:
	لقد أصبح الحجاج، محطّ أنظار الدارسين والباحثين في البلاغة الجديدة، وكان حظّ الحجاج من التنظير كبيرا، ولا ريب أن انطلقت الجهود تتناول هذا الدرس البلاغي الذي غدا مطلبا جوهريا في مجالات الفكر، والأدب، والدين، والسياسة، والقانون، والقضاء  والمنطق، وغيرها ...
	فالحجاج في الدراسات الحديثة، بمفهومه الواسع، متصل بتقنيات الخطاب المُؤدية بالأذهان إلى الإذعان، لما يُعرض عليها، أو تقوية درجة ذلك الإذعان والتسليم. وفي هذا الشأن نذكر ما كان لجهود الدارسين الغربيين من دور فعّال في  الحجاج لاسيما "شاييم بيرلمان" الذي ...
	وفي التراث العربي القديم، جاء الحجاج مبثوثا في كل علم من علومهم، التي تستدعي الإفهام والإقناع. بل واشتهر العرب المسلمون منذ بداية أمرهم بممارسة الحجاج والجدل  حتىّ إن الجدل مرّ عندهم بمراحل فقد تحوّل في القرن الرابع والخامس هجري إلى جدل فلسفي وفكري وك...
	وتعدّ "مسألة إعجاز القرآن" في الفكر العربي الإسلامي من أبرز مسائل الخلاف، التي ساهمت في تطوّر فن الجدل، خاصة عند المتكلمين، كفرقتي المعتزلة والأشاعرة في تلك الفترة.
	ففي هذا المجال وضع الإمام الأشعري " أبو بكر الباقلاني" جهدا جبارا، انتصارا للقرآن الكريم، فيما يتعلق بقضية إعجاز القرآن من باب الدفاع عن العقيدة الإسلامية. وهنا لم يكن إلاّ أن نأتي إلى أحد كتب الباقلاني(ت403هـ) الذي لم يكن معروفا له عند أغلب الباحثين ...
	و قد بسط الباقلاني القول في هذا الكتاب للإبانة عن معجزة القرآن الكريم، ووقف مدافعا ومنافحا، ليسقط جملة من طعون الملحدة ويدحض شبهاتهم وليزيل الشكوك التي كانت تعرض للجهّال في وجه معجزة القرآن الخالدة. واعتمد في هذا أداة ذلك الوقت ممثّلة في علم الكلام ال...
	و من هنا كان كتاب" إعجاز القرآن" على قدر هائل من الحجاج، وهو ما فتح شهيتنا ،في تناوله كموضوع بحث في الدراسات الحجاجية. فاتخذنا من مدونة "إعجاز القرآن" بما جاء فيها من خطاب حجاجي عن الإعجاز موضوعا للدراسة .
	إذا نشأ اختيار الموضوع لجملة من الأسباب الذاتية والموضوعية، فأمّا الذاتية فهي فضولي الكبير لأخذ فكرة عن سبب تفرّد الباقلاني فيما أورده من حجج لإثبات إعجاز القرآن خاصة فيما يتعلق بتلك المقارنة التي أقامها بين الشعر والقرآن.
	وأمّا الموضوعية فأهمّها:
	*محاولة قراءة هذا الموروث قراءة جديدة في ضوء النظريات اللّسانية الحديثة، وبالضبط من زاوية نظرية الحجاج.
	*محاولة معرفة الحجج التي اعتمدها الباقلاني في إعجاز القرآن.
	و من الدراسات السابقة التي اطلعت عليها في مثل هذا الموضوع المرتبط بأبي بكر الباقلاني أحد أكبر علماء تفسير الإعجاز القرآني:دراسة الأستاذ الدكتور" أحمد يوسف علي" الموسومة بعنوان" قراءة النّص-دراسة في الموروث النقدي-". وتلك دراسة من جانب نقدي فقط، وهو ما...
	وعليه جاءت دراستنا المتواضعة في مذكرتنا هذه، موسومة بـ:" الحجاج ومرتكزاته في الخطاب الإعجازي لدى الباقلاني في كتاب "إعجاز القرآن".
	و في هذه الدراسة كان منطلقنا هو تقديم إجابة عن الإشكالية المتجسد من خلال التساؤلات الآتية:
	- ما هي أهمية الكتاب من الوجهة الحجاجية ؟
	- هل مرتكزات الحجاج عند الباقلاني عقلية أم عاطفية ؟
	- ما هي آليات الحجاج المستعملة في كتابه، ووفق أيّ فكرة بنى حجاجه ؟
	و هكذا قسمنا بحثنا وفق الخطة التي اعتمدناها إلى: مقدمة، ومهاد نظري، وفصلين  وخاتمة.
	*المهاد النظري: فيه تناولنا الدرس الإعجازي حتّى زمن أبي بكر الباقلاني، فأشرنا إلى قضية الإعجاز القرآني عند الأقدمين وتوقفنا عند أبي بكر الباقلاني من خلال كتابه إعجاز القرآن.
	*الفصل الأول: جاء نظريا تحت عنوان"مفهوم الحجاج وماهيته"عرّفنا فيه مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا، ثمّ تتبعنا ماهية الحجاج في الفكرين الغربي والعربي قديما وحديثا، فوقفنا على أبرز المحطات التي عرفها الحجاج بدءا من النشأة اليونانية وخصوصا مع السفسطائيين   وأف...
	*الفصل الثاني: وُسِم بعنوان "مرتكزات الحجاج في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني" واعتمدنا فيه مقاربة حجاجية تطبيقية من خلال البحث في أبرز الآليات الحجاجية المستعملة في كتاب "إعجاز القرآن"، فمَثّلنا لإحدى عشرة آلية منها: القياس، التجزئة، التعريف، المقارنة، ...
	*خاتمة: كانت خلاصة لأهم النتائج التي أردنا من بحثنا الوصول إليها.
	و فيما يخص منهج البحث المعتمد في مقاربة الموضوع، استخدمنا منهجا تاريخيا وصفيا مثلما هو الحال في الفصل الأول، كما استعنا بالمنهج التحليلي التداولي في الجانب التطبيقي المتعلق بالفصل الثاني من البحث، من أجل كشف الحجاج في مدونة الباقلاني.
	و هكذا تناولنا بالدراسة هذا الموضوع المتعلق بموروث الباقلاني، إيمانا منّا بكونه يرتبط بجزء لا يتجزّأ من التراث العربي الإسلامي الذي يُعتبر بما يحويه كنزا ثمينا، لا سيما وإعجاز القرآن يكاد يكون محورا لكثير من الدراسات العربية.
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